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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأجزاء الحديثية والشروح والغريب.
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I. المقدمة
الأجزاء الحديثية من فنون التأليف في الحديث، والمقصود بها: الكتب التي جمع فيها أحاديثُ شخصٍ واحدٍ من الصحابة، أو مَن بعدهم إلى زمن المؤلف. مثل: جمع أحاديث أبي هريرة في كتاب واحد أو من بعده.

II. موضوع المقالة
1- الأجزاء الحديثية من فنون التأليف في الحديث:
الأجزاء الحديثية من فنون التأليف في الحديث، والمقصود بها: الكتب التي جمع فيها أحاديثُ شخصٍ واحدٍ من الصحابة، أو مَن بعدهم إلى زمن المؤلف. مثل: جمع أحاديث أبي هريرة في كتاب واحد أو من بعده.

وهذا النوع له أمثلة كثيرة؛ منها: جزء سفيان بن عيينة، برواية أبي يحيى زكريا بن يحيى بن أسد المروزي، جمع فيه خمسين حديثًا من روايته عن سفيان بن عيينة، وكجزء محمد بن عاصم الثقفي الأصبهاني الذي توفِّي سنة مائتين وثنتين وستين، الذي رواه عنه محمد بن عبد الله بن جعفر بن فارس، وكجزء الحسن بن عرفة، وهو مشهور جدًّا بأسانيده العالية.

وكذلك الأجزاء الحديثية قد تكون على هيئة أحاديث تتعلق بموضوعٍ واحدٍ في جزءٍ واحدٍ. مثل: كتاب "الزهد" لابن المبارك وابن حنبل، وكتاب "الجهاد" لكل منهما، و"القراءة خلف الإمام" للإمام البخاري، وكلُّها موجودة مطبوعةٌ في طبعاتٍ متعددة.
أما طريقة التأليف في الأجزاء الحديثية:
أولًا: يروي صاحب الجزء الأحاديث الواردة في كتابه بإسناده إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ثانيًا: في الأعم الأغلب يكون هدفها الجمع، وليس تمييزَ الصحيح من غيره؛ ولذلك نجد في معظم الأجزاء الحديثية الصحيح والحسن والضعيف.
ثالثًا: قد لا يتكلمون عن إسناد الأحاديث إلا في القليلِ النادرِ، كما يفعل الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أحيانًا؛ إذ تحدث عن بعض الرواة في جزء "القراءة خلف الإمام". مثل: حديثه عن محمد بن إسحاق.
رابعًا: لا يتكلمون عن الفوائد المستنبطة من الأحاديث.
ومن فوائد الأجزاء الحديثية:
أولًا:  أننا قد لا نجد بعض الأحاديث إلا فيها.
ثانيًا: وقد نجد الأحاديث فيها بطرقٍ أخرى غير الموجودة في الكتب الأصول، فيكون ذلك تقويةً للحديث بتكثير طرقه.
ثالثًا: قد نجد فيها ألفاظًا في المتون غير موجودة في الكتب الأخرى تفيد أحكامًا فقهية وغير ذلك.
2- الشروح الحديثية، و"مشكل الآثار" للطحاوي كنموذج منها:
الشروح الحديثية لها كتبٌ مشهورة، وهذه تُعْنَى بشرح أحاديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيتكلمون عن جملة من الفوائد والمعاني المتعلقة بها كالمعاني اللغوية، والوجوه البلاغية، والأحكام الفقهية، والعقائد، وغيرها، مما يؤخذ من كلام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

كما يتعرضون لذكر الفوائد الحديثية، ودراسة الإسناد، وبيان درجة الحديث.
وبالجملة: فهم يدرسون كل ما يتعلق بالحديث سندًا ومتنًا.
وقد بدأ التأليف في هذا الفن منذ مرحلةٍ مبكرةٍ، وكان لأصحاب الكتب الستة المشهورة في السنة تعليقات على أحاديثهم، كصنيع الإمام البخاري في صحيحه، وخصوصًا في تراجمه، والترمذي الذي أكثر من ذكر الفوائد الإسنادية والمتنية التي تتعلق بالمتن، وخاصة ذكر العلماء الذين يأخذون بهذا الحديث أو ذاك، وكذلك فعل أبو داود في بعض الأحيان، والنسائي في "سننه الكبرى"، وفي بعض "السنن الصغرى" أو "المجتبى".
وكانت تلك الجهود هي البواكير الأولى لشرح الحديث واستنباط الأحكام منها، ثم استقل التصنيف في هذا الفن بمؤلفاتٍ خاصةٍ، ومن أولها: "شرح مشكل الآثار" و"معاني الآثار" للإمام الطحاوي.

منهج الطحاوي في "شرح مشكل الآثار":
ما دعا الطحاوي إلى تأليف هذا الكتاب أنه نظر في الآثار المروية عنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوي التثبيت فيها، والأمانة عليها، وحسن الأداء لها، فَوُجِدَ فيها أشياءَ مما يصعب معرفتها والعلم بها عند أكثر الناس؛ فمال قلبه إلى تأملها وتبيان ما قدر عليه من مشكلها، ومن استخراج الأحكام التي فيها، ومن نفي الإحالات عنها، هكذا قال في مقدمة كتابه.
ويتمثل منهجه فيما يلي:
أولًا: رتبه على أبوابٍ فقط، ولم يقسمه إلى كتب، ولو قسَّمَهُ إلى كتب وأبواب؛ لكان أيسر في التناول، كما فعل في كتابه "شرح معاني الآثار" يعني الأحاديث ليست متجانسة؛ ولذلك يصعب العثور على الحديث، حتى لو استخدم الإنسان الفهارس؛ لأن الحديث قد يبدأ بدايةً في "شرح مشكل الآثار" ليست هي البداية التي في الحديث أو في الطريق معه.

ولذلك هو يشبه "التمهيد" لابن عبد البر، وإن كان "التمهيد" ربما يكون أسهل، وقد قام بعض الباحثين بترتيب الكتاب ترتيبًا فقهيًّا ليسهل الرجوع إلى الأحاديث فيه، وما ذكره الطحاوي حولها.
ثانيًا: ذكر تحت كل باب حديثًا أو حديثين من الأحاديث المشكلة التي ظاهرُهَا التعارض.
ثالثًا: لم يضم الأبواب المتفرقة تحت عنوانٍ واحدٍ، بل أودعه الأحاديث التي رآها خفيةَ المعنى، سواء كانت متعلقة بالعقائد أو التفسير أو الفقه أو الفضائل وغيرها من غير ترتيب؛ ولذلك نجد مثلًا أحاديث عن الوضوء متفرقة في مواضع متعددة من كتابه، وهذا يجعله صعب التناول، كما سبق أن ذكرنا.
رابعًا: يورد الحديث أو الأحاديث في الباب بكل طرقها وأسانيدها وألفاظها ومتونها، وذلك جهدٌ عظيمٌ جدًّا حتى تكون كل الأحاديث أمامَهُ، فربما كان بعضها مطلقًا والآخر مقيدًا، وهكذا حتى يزيل التعارض الظاهري بينها.
خامسًا: اشترط في التوفيقِ بين الحديثين المتعارضين أن يكون كلٌّ منهما في درجةٍ واحدةٍ من الصحة، فإذا كان أحدهما ضعيفًا تركه وأخذ بالأقوى؛ لأن الحديث الصحيح أو الحسن لا تؤثر فيه معارضة الضعيف له، وذلك منهج علمي رصين.
سادسًا: بعد ذلك يبسط القول، ويطيل النفس في شرح الأحاديث، وفي بيان معانيها، وفي التوفيق بينها؛ حتى يزول التعارض وينتفي الخلاف، سواء بالقول بالنسخ، أو بالجمع، أو بأي شيء آخر.
سابعًا: لم ينتصر فيه لمذهب فقهي معين، وهذا شأن الجهابذة من العلماء، فيكون انتصارهم لما ترجَّحَ لديهم من الأدلة.

ومن أمثلة الكتاب ما قاله الطحاوي في باب "بيان مُشكل ما روي عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في المراد بقول الله تعالى: ((ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ)) [الزمر: 31].
قال الطحاوي: حدثنا يونس، قال: أخبرني أنس بن عياض الليثي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الله بن الزبير -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عن الزبير -رضي الله عنه- قال: لما نزلت هذه الآية: ((إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ)) إلى قوله: (( تَخْتَصِمُونَ)) قال الزبير: يا رسول الله، أيكرر علينا ما كان في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: «نعم، حتى يؤدَّىَ إلى كلِّ ذي حقٍّ حقَّهُ».
ثم قال: حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي، قال: حدثنا يعقوب القُمِّي عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قال: نزلت هذه الآية وما نعلم في أيِّ شيءٍ نزلت: ((ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ)) قال قائل: مَن نخاصم وليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة؟ حتى وقعت الفتنة، فقال ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: "هذا ما وعدنا ربنا نختصم فيه".
قال أبو جعفر: فتوهم متوهم أن ما في هذين الحديثين قد أوجبا تضادًا، أي: تعارضًا؛ لِمَا روي عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في السبب الذي كان فيه نزول هذه الآية، تأملنا ذلك فوجدناه بحمد الله ونعمته خاليًا من ذلك؛ لأن حديث ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- إنما فيه ما كان من قولهم عند نزول الآية، وما تبين به عند حدوث الفتنة أنه المراد فيها، وكان ذلك تأويلًا منه لا حكايةً منه إياه سماعًا من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وكان ما في حديث الزبير -رضي الله عنه- جوابًا من رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إياه لما سأله عما ذكر من سؤاله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عما يسأله إياه عنه في حديثه، وجواب رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مما أجابه به ولم يضاده غيره، مما في حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، ولا مما سواه فيما علمناه. والله نسأله عز وجل التوفيق.
3- غريب الحديث، ومصنف أبي عبيد كنموذج منه:
وننتقل إلى فن آخر من الفنون التي ألفت منذ عصر تابعي التابعين إلى هذه الفترة التي نحن بصدد الحديث عنها، وهي القرن الثالث والنصف الأول من القرن الرابع تقريبًا، وهو: فن غريب الحديث.

والغريب في اللغة: يقال في اللغة غرُبت الكلمة غرابةً إذا كان فيها غموض، وخفي معناها، وعلى ذلك فإن الغريب من الكلام: هو الغامض البعيد عن الفهم.

ورسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو سيد البلغاء، وأستاذ الفصحاء، وهو الذي فضله الله تعالى من بين ما فضله به حتى على الأنبياء -أنه أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هو الكلام القليل الذي يجمع في طياته معاني كثيرة.

كما أن أسلوبه ومعانيه بالإضافة إلى ألفاظِهِ كلُّ ذلك كان واضحًا جليًّا، يخاطب به الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، فيفهمون عنه ويستوعبون مراميه؛ غير أنه قد جدت أحوال احتاج الناس من أجلها إلى توضيح بعض الكلمات التي وردت في أحاديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وذلك لَمَّا بُعَدَ العهدُ عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ودخل كثيرٌ من الأعاجم في الإسلام.
وفي ذلك يقول الإمام أبو سليمان الخطابي المتوفى سنة ثلاثمائة وثمانٍ وثمانين: "ثم إن الحديث لما ذهبت أعلامه بانقراض القرون الثلاثة، واستأخَرَ به الزمانُ فتناقلته أيدي العجم، وكثرت الرواة، وقَلَّ منهم الرعاة، وفشا اللحن، ومَرُنَتْ عليه الألسنُ اللُّقُنُ؛ عندئذ رأى أولو البصائر والعقول والذابون عن حريم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن من الوثيقة في أمر الدين، والنصيحة لجماعة المسلمين أن يُعْنَوْا بجمع الغريب من ألفاظه، وكشف المستور من قناعه، وتفسير المشكل من معانيه، وتقويم الأَوَدِ من زيغ ناقليه، وأن يدونوه في كتب تبقى على الأبد، وتخلد على غير مسند؛ ليكون لمن بعدهم قدوة وإمامًا، ومن الضلال عصمة وأمانًا؛ فبدأ العلماء في التأليف في هذا الفن منذ مرحلةٍ مبكرةٍ جدًّا.
ومنهم: النضر بن شميل المتوفى سنة مائتين وثلاث من الهجرة، وقطرب -واسمه محمد بن مستنير- المتوفى سنة مائتين وستٍّ من الهجرة. وأبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة مائتين وتسعٍ وعشرين، ثم جاء كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة مائتين وأربع وعشرين من الهجرة، وابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم المتوفى سنة ستمائة وستٍّ وسبعين، وأبو إسحاق إبراهيم الحربي المتوفى سنة مائتين وخمس وثمانين، والكتب الأربعة الأخيرة كلها مطبوعة.

وتتابع التأليف في هذا الفن، وإن كان كتاب إبراهيم الحربي ليس مطبوعًا منه إلا القليل من الكتاب.
ونقف عند "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ إذ هو قد استوعب ما قبله ممن سبقوه في هذا الفن، وأبو عبيد الله القاسم بن سلام بن عبد الله وُلِدَ سنة مائة وسبع وخمسين بهراه، ومات -رحمه الله- سنة مائتين وأربع وعشرين بمكة، فجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرًا.
أما منهجه في كتاب "الغريب":
فهو ليس على ترتيبٍ معينٍ، وإذا كانت الطبعة الهندية التي ظلت متداولة، ويرجع إليها الباحثون بدون أسانيد؛ فإنما هذا كان من اختصار بعض الرواة بعد أبي عبيد.
أما أصل الكتاب: فهو بإسناد، كما نشره الدكتور حسين شرف، وحققه أيضًا، وهو لا يتكلم عن صحة الحديث أو ضعفه، إنما يتكلم عما فيه من غريب ويوضحه.
ومثال ذلك: كلمة "زَوَى" في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زويت لي الأرض؛ فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ مُلْكُ أمتي ما زوي لي منها».

قال أبو عبيد: سمعت أبا عبيدة، ومعمر بن المثنى التيمي -من تيم قريش مولى لهم- يقول: "زُوِيَتْ": جُمِعَتْ، يعني «زويت لي الأرض»: جمعت لي الأرض. ويقال: انزوى القوم بعضهم إلى بعض: إذا تدانوا وتضاموا. وانزوت الجلدة من النار، أي: اجتمعت وانقبضت.
ونعطي مثالًا آخر: ففي كلمة "عسف"، قال أبو عبيد: العُسَفَاءُ: الأُجَرَاء، والواحد منهما عسيف، أي: أجير. ومنه الحديث الآخر: "أن رجلين اختصما إليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال أحدهما: إن ابني كان عسيفًا على هذا" أي: كان أجيرًا.

ومثال ثالث في كلمة أو في مادة "دجج". قال أبو عبيد: الدَّاجُّ: الذين يكونون مع الحجاج مثل الأجراء والحمالين والخدم وأشباههم.
وقد طبع كتاب "غريب الحديث" لأبي عبيد في حيدر آباد بالهند سنة ألف وثلاثمائة وأربع وثمانين من الهجرة، وألف وتسعمائة وأربعٍ وستين من الميلاد في أربعة مجلدات، وكما قلت هذه الطبعة ليست فيها أسانيد، أو هي مجردة من الأسانيد، لكنَّ طبعة الدكتور حسين شرف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، والتي تولَّى طبعها ونشرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة هي مسندة، وعليها تعليقاتٌ كثيرة، وكان فيها تلافي عدم الترتيب؛ لأنه في نهاية المجلدات صنعت فهارس الكتاب هذا تقرب متباعدَهُ، وتيسر الحصول على المادة المراد ما جاء فيها من أحاديث أو ما جاء تحتها من تفسير لها.
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